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الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي 

قال / ما نصّه : 

... قد يقول القائل محمد الغزالي من حُطّاب الليل ؟! ، محمد الغزالي لو كان في عصر الإمام أحمد لـحَكَمَ عليه بالزندقة ، الإمام أحمد قيل له كما في مقدمة ( معرفة علوم الحديث ) قيل له : إن أبي قتيلة يسخر من المحدثين ، فقام الإمام أحمد ينفض ثيابه ويقول : " هذا زنديق ، هذا زنديق ، هذا زنديق " ، ما ظنك بمن يسخر من حديث رسول الله ص فهذا لو كان في زمان الإمام أحمد لـحُكِمَ عليه بالزندقة ، وإنني أحمَدُ الله سبحانه وتعالى فقد قام أهل السنَّة بِحَملة عليه وأصبح مسكين ، أصبح مسكين ماذا .. يدافع عن نفسه ويتقهقه .. ، ما قلت كذا وكذا .. أنا ما قلت .. ، وهكذا بعدما كان يضحك على الناس يأتي بالكلمة ويضحك بعدها على طلبة العلم المصريين الأفاضل الذين يتمسكون بالسنَّة ، فالحمد لله كُتبٌ قيِّمَة رُدَّت رأيت كتاباً لأخينا في الله سليمان العودة ، وآخر أيضا لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، وأُخبِرت أن الأخ ربيع بن هادي أخرج كتابا في الرد عليه ، احترق ، المهم احترق محمد الغزالي ، ما يهمني أنه ألف كتاب ( السنَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث ) ، كنت وحدي أتصارع معه ، كنت وحدي أتصارع معه من أجل ماذا ؟! .. من أجل ( هموم داعية ) ، و( دستور الوحدة الثقافية ) فلما أخرج هذا الكتاب قام من هو خير منّي وأقدر على دين الله منّي ... 

ثم بعد ذلك نسمع جهلة الإخوان المسلمين .. ، زارني بعضهم إلى هاهنا وقالوا لي ينبغي أن يُطعَن في الآراء المخالفة لا يُطعن في الرجل لأنه داعٍ إلى الله كبير ، قلت لهم ينبغي أن يُطعن في الرجل لأن كتبه قد أصبحت كالجرائد ، فنحن نطعن في كتاب ، ما ندري وقد أخرج كتاباً آخر ، والله المستعان . 

المهم يا إخوان .. ، الإخوان المسلمون لا نزكيهم في شيء ، إذا قالوا فلان بعثي ، أو شيوعي ، أو ناصري ، أو فاضل علامة يحفظ صحيح البخاري .. ، بعض الأوقات يُقّدِمُون رجلا يَمنيًا أمام الناس ما شاء الله هذا يحفظ صحيح البخاري ويحفظ الأمهات الستة .. ، يا إخواننا كلام فارغ ، كلام فارغ عند الإخوان المسلمين ، سقطتم .. سقطتم أيها الإخوان المسلمون ، سقطتم نعم .. ، وسقطت أفكاركم وسقط أيضا أتباعكم ، سقطتم ما دمتم تدافعون عن أصحاب الباطل ، رب العزة يقول في كتابه الكريم : + ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم _ أنتم دعاة إلى الله أم أنتم دعاة إلى الكراسي ؟!! ، إن كنتم دعاة إلى الله لا تجادلوا عن صاحب باطل ، إنكم إذا جادلتم عن صاحب باطل ستكنون شركاء ، والله المستعان .(
) اهـ
وقال / ما نصّه :  
قدر عرف كثير من اليمنيـين أن هذا النوع يتلون فهم يسخرون منهم ويقول هؤلاء أصحاب معيشة ليسوا أصحاب دين ، وهناك صنف آخر يظن أنه مُفوَّض في الدين كمحمد الغزالي ، فهو مستعد أن يأخذ من الدين ما يتمشى مع هواه ومع المجتمع ، وما لم يكن كذلك ضعّفه أو أوّله تأويلا بعيداً ، والله المستعان .(
) اهـ  

وقال / ما نصّه(
) : 

وفي هذه الآونة الأخيرة نفر الشباب المصري غاية النفور عن جماعة(
) الإخوان المسلمين ، فغالب هذه الجماعات المتكاثرة في مصر منشقة عن الإخوان المسلمين ونـِعمَ ما فعلوا في خروجهم عن الإخوان المسلمين ، فرؤساء الإخوان المسلمين الحاليين ليسوا مرضيين كعمر التلسماني وسعيد حوى وهكذا من كان قد تأثر بهم كمحمد الغزالي ، ففي كتابه ( دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ) ضلال مبين . اهـ
ثم عَلَّق الشيخ / في الحاشية بما نصّه : 

كتابي هذا نصائح وتوجيهات للشباب الذين يريدون الحق ، وبما أن الباطل في آراء هؤلاء المذكورين كثير فلست مستعدا أن أضيع وقتي بمناقشتهم ، والتوجيه إلى الحق يكفي مريده . اهـ  

وسُئِلَ / ما نصَّه : 

سؤال : بعض من ينكر المس مثل الغزالي وغيره ، يقولون: لماذا لم يوجد رجل أمريكي أو سويدي أو بريطاني أو فرنسي .. الخ به مس ، وبهذا يلبّسون على الناس ؟ .  

الجواب : قولهم هذا ليس بصحيح ، بل هو موجود ، فالرجل الأمريكي الكافر وكذلك البريطاني الكافر هو في أيدي الجن ، ثم إذا أسلم واستقام ما يمكث أيامًا إلا ويأتيه الصرع ، فعندما سألنا المختصين عن هذا فقالوا : يكون راضيًا عنه عند أن كان كافرًا ، فإذا التزم الشخص يحترق الشيطان فيصرعه ، وهذا قد حدث لغير واحد ، حتى أن شخصًا مصريًا أتى إلى هنا جن وصار يأكل التراب ، فخشيت أن يضره ، فلما نزلت إلى مصر فإذا الشاب سويّ في صحة طيـبة ، فلما سألت عنه قالوا : إذا ذهب إلى المدارس وترك الالتزام رجعت له صحته ، وإذا التزم بالدين آذاه الجني .

فإذا التزم الشخص وتمسك بالدين آذاه الشيطان ، بخلاف الشخص الضائع المائع الذي لا يذكر الله ، فهو في قبضة الشيطان من التعامل بالربا ، أو تابع للزنا ، وارتكاب الفواحش والمحرمات ، فالشيطان لا يتألم إلا من الصالحين ، وهو أمر قد حصل وقد نطق بعضهم أنه إذا بقي هنا(
) سيؤذيه ، وإذا ذهب من هنا فلا شيء عليه منه .(
) اهـ
( ( ( (
الإمام المجاهد ربيع بن هادي المدخلي 

سُئِل -حفظه الله- ما نصّه : 

سؤال : هل يُعتبر تخريج الشيخ الألباني(
) لكتب الغزالي ، والقرضاوي ، وسيّد سابق وغيرهم تزكية لهم ؟ ، مع وجود كتب أفضل ؟! .

الجواب : إنَّما الأعمال بالنيات ، الظاهر أن الرجل -جزاه الله خيراً- وجد رواجا لهذا الكتب ، والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناءاً على دعايات طويلة عريضة لمثل هذه الأشخاص ، فأراد أن يُخفِّف من الشَّر ، فإن الشَّر الأصل فيه إزالته ، فإن لم تستطع إزالته فخففه هذا الشّر ، فالله أعلم ! نيـَّته تخفيف شَّر ما في هذه الكتب ، فيها كتب موضوعة ، فيها كتب تُحلِّل الحرام وتُحرِّم الحلال ، وكذا .. ، وكذا ..، فأراد أن يُخفّف من شّر هؤلاء ، فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل ، وليس المراد تزكيتهم ، فهذا هو حسن الظن بالعلماء الأفاضل ، لا الاتهامات الفارغة .(
) اهـ
وسُئِل أيضًا –حفظه الله- ما نصَّه : 

سؤال : لقد ذكرتم بدع سيّد قطب في المحاضرة ، فماذا بشأن الغزالي والقرضاوي ؟ ، حيث أنهم يُمجَّدون من قِبل شبابنا ، فنرجوا توضيح أمرهم ؟ .

الجواب : الغزالي هو من زمان يطعن في أهل السنَّة ، هو من سنوات طويلة يطعن فيهم ، ويطعن في أهل الحديث ، وكنا ننـتظر مِن الناس يَردّون عليه ، ما أحد ردَّ عليه ، أخيرا طَغَى وبغى وغَـلى وغَلَى وغَلَى ، طَلَّعَ كتاب كله طعن في الحديث وأهله(
) ، حيث بعض العلمانيين ما تحملوا راحوا يردّون عليه ، رددت عليه(
) ، وردّ عليه سلمان العودة ، وردّ عليه عائض القرني ، ورّد عليه أحدٌ علماني ، كل الناس ردّوا عليه ، لأنه تجاوز الحدود ، فردينا عليه .. ، (( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )) ، والله ناس علمانيين ردّوا على الغزالي وما تحملوا خُبثه وعدوانه على الحديث وأهله ، فقيَّد الله المسلمين وغير المسلمين للرد على هذا المبتدع الضال ، والقرضاوي الآن يسلك مسلك الغزالي إلا أنه أمكر منه ، وفي نفس الوقت يُؤَّيِد الدعوة إلى وحدة الأديان ، ويؤيد هذه المؤتمرات ، ويقول إن الأرض تتسع لأكثر من دين ، يُجِيز تعدد الأديان ، والله يقول : + وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ _(
) ، والقرضاوي يجيز ويقول الأرض تتسع لأكثر من دين ويُجيز تعدد الأديان وحرية الأديان ويدعو لها ، ونُشر هذا في مجلة الإخوان المسلمين ، ونَشر الإخوان المسلمون في مجلة ( المجتمع ) بيانا أعلنوا فيه أن النصارى إخوانهم ، وأن كل الناس الآن الموجودين على الأرض عندهم الاستعداد على حمل الخير ، وأننا ما نُكفِّر أحدا –يعني لا نقول لا نصارى ولا شيء– لأننا عندنا وحدة الأديان ، والقرضاوي معهم ، وأبو النصر معهم ، الإخوان المسلمين فرقة ضَّالة تنشر الفكر الباطني ، هذا منهج الباطنية ، كيف جاءوا يتستّرون بالإسلام وبالسلفية وقريـبين جدا يعني فرق بسيط بيننا وبينهم ، لكن الآن كَشَفُوا على حقيقتهم أدركوا أنهم أقوياء وأن شباب الجزيرة ورائهم في المملكة وفي اليمن والبحرين وعمَّان والجزائر ومصر -خلاص الآن نبدي اللي عندنا- الآن أظهروا ما عندهم ، -بِدّكُم-(
) مجال ترجعوا إلى الحق أو –بدكم- كالخرفان يقودونكم ، الآن أعلنوا عن صَفحَتِهم وعن قِناعهم ، وأعلنوا عن باطلهم ، فماذا تريدون ؟ ، -والله- أعلنوه في الصحف ، أعلنوه في وحدة الأديان ، وعقد مثل هذه المؤتمرات ، وأعلنوه في مجلتهم ، ماذا تنتظرون إلى الآن ؟ ، أنتم تحبون الإخوان المسلمين وتبغضون السلفيين !! ، فاتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء ، -والله- لا تضروا الإسلام بشيء ، ولا تضرون أهله بشيء ، والله سينصر الحق ، وأنتم سوف يُحاسبكم الله على نصرة الباطل وتأييد أهله وخذلان الحق وأهله ، وهذه الطائفة وعدها رسول الله ص أنه  لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله ، فلا تضرون –والله- إلا أنفسكم فأنتم الآن الميدان فسيح أمامكم لتخرجوا من هذه القماقم التي وضعكم فيها الإخوان المسلمين ، والزنازين التي كبَّلوكم فيها ، وكبَّلوا عقولكم ، الآن ما تقدروا تتحركون خوفاً منهم ، ما تستطيعون ، اَبعِدوا الخوف ، لا تخافوا إلا الله -تبارك وتعالى- ، قولوا كلمة الحق وارفعوها عالياً .(
) اهـ             

وقال أيضاً –حفظه الله- :

قد كشفهم(
) الله عز وجل ، بن باز سكت عنهم والله كشفهم ، بن باز مشغول لكن الله علاّم الغيوب ، سخَّرهم بأقلامهم وألسنـتهم ينطقون بالباطل ، فماذا تريدون بعد هذا ؟! ، يقول : الشيخ ردَّ على المسعري وسَمَّاه وسَمَّى كثير ، وعلى الصابوني وعلى القرضاوي .. ، إذا دعت الحاجة يا اخوة لا بد من البيان .(
) اهـ
وقال أيضاً –حفظه الله- :

رحم الله الإمام الذهبي ، ... كيف لو رأى مؤلفات غزالي هذا العصر وهي تُهاجم السنَّة النبوية وتسخر من حملتها والمتمسكين بها من الشباب السلفي وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع الألقاب ؟! ... كيف لو رأى مصنفات القرضاوي وهي تدافع عن أهل البدع وتنتصر لها ، بل تشرح أصولها ، والذي ينحى منحى غزالي هذا العصر ، بل هو أخطر ؟! ... كيف لو رأى دعاة زماننا وقد أقبلوا على هذه الكتب المنحرفة ، وهم يسيرون ويسيرون شبابهم وأتباعهم على مناهج الفرق المنحرفة الضَّالة ، بل وينافحون عنها وعن قاداتها المبتدعين ؟! ... كيف لو رأى شباب الأمة بل شباب التوحيد وقد جهلوا منهج السلف بل جَهلوا الكتاب والسنَّة وأقبلوا على هذه الكتب المهلكة .(
) اهـ

وقال –حفظه الله تعالى- في مقدمة كتابه ( كشف موقف الغزالي من السنَّة وأهلها ونقد بعض آرائه )(
) :  

... يؤسفنا أن الشيخ محمد الغزالي قد حشر نفسه -في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها السنَّة وأهلها- في خصوم السنَّة بل صار حامل لواء الحرب عليها وأصبحت كتبه وأقواله تمثل مدرسة ينهل منها كل حاقد على الإسلام والسنَّة النبوية المطهرة ، إن الغزالي في كثير من كتبه وتصريحاته يتململ من السنَّة ولا سيما أخبار الآحاد على حد زعمه تململ السليم . 

ولقد ضمن مؤلفاته الأخيرة حملات شعواء وقذائف خطيرة على كثير من أحاديث رسول الله ص الصحيحة ، وحملات شديدة على من يريد التمسك بها . 

ولا يُنكر أن لـه كتابات ينصر بها الإسلام(
) ويدافع عنه لكنه يهدم ما بناه بهذه الحملات على السنَّة إذ لا إسلام بلا سنَّة فإذا زلزل بنيان السنَّة وطُورِدَ سكانه بمثل قذائف الغزالي تحول بنيانها إلى خراب وإلى بلاقع ويـباب .(
)
لا أدري هل يدرك الغزالي نتائج هذه التصرفات أو لا ؟ ، وكذلك هل يدرك مؤيدوه ومُروِّجُوا أفكاره هذه النتائج ؟ . 

ولعلَّ سائلا يسأل عن السبب الذي دفع الغزالي إلى هذه المواقف من السنَّة ومن أهلها .

فأعتقد أن مرد ذلك إلى قصور إدراكه لمعانيها فيخيل لـه هذا القصور في كثير من الأحاديث أنها تعارض القرآن أو تصادم العقل وقد يكون هذا العقل جهميا أو معتزليا أو مستشرقا أوروبيا .

ثم لا تسمح له نفسه بمراجعة أقوال أهل الاختصاص من أئمة الحديث وجهابذة النقاد الذين استطاعوا بما آتاهم الله من فقه وعقول وملكات وعلم راسخ أن يوفّقوا بين الأحاديث والآيات أو الأحاديث والأحاديث التي يظهر للمتسرعين أن بينها شيئا من التعارض فتوَّلد لـه من هذا أو ذاك شعور بالضيق والكراهية لكثير من الأحاديث التي لا تحلو لـه . 

فإذا أراد أن يشفي غيظه لا يذهب إلى كتب الموضوعات وكتب العلل التي بذل فطاحل الحديث وجهابذته جهودا عظيمة في نقدها من جهة الأسانيد والمتون ، ثم قاموا بتمييزها في كتب خاصَّة ..... فيأخذ ما يريده منها ويروي منها ظمأه بل يذهب إلى أغلى وأجلِّ ما عند المسلمين من تراث سيد المرسلين ص ألا وهو دواوين السنَّة المشرفة وعلى رأسها الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول والحفاوة والإجلال وقالوا فيهما بحق إنهما أصح الكتب بعد كتاب الله ، فيختار منها ما لا يوافق منهجه المرتجل فيوسعه طعنا وتشويها وسخرية ، كما يصب على المتمسكين بها وابلا من الشتائم والسخرية والتحقير . 

وإن المسلم ليأسف أشد الأسف أن يرى في مؤلفات الغزالي ما يشبه القذائف إلى كل من يحوم حول حياض السنَّة النبوية المطهرة أو حول العقائد الصحيحة التي تستند إلى مئات البراهين النيّرة ، من كتاب الله وسنَّة رسوله ص ويدعمها إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وتمسك خيار هذه الأمَّـة بأهدابها جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا . اهـ 

ولك أخي في الله أن تقرأ كتاب الشيخ ربيع بأكمله ، فقد أفحمه -حفظه الله تعالى- بردود سلفية تشفي الصدر حقا ، فأين صياح الإخوان المفلسين ؟ ، أين هم ليدافعوا عن أحد مهرجيهم وأحد مجرميهم ؟ .

( ( ( (
الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري 

سُئِلَ -حفظه الله- ما نصّه : 

سؤال : ما تقولون -جزاكم الله خيراً- في أناس ظهروا علينا يقولون أنتم تنكرون على الترابي ، والتلمساني ، والغزالي ، والقرضاوي وتبدعونهم وتتكلمون عليهم وتغتابونهم وتتركون ذكر محاسنهم مع أن هناك أئمة وقعوا في بدعة أمثال ابن حجر والنووي ، فتذكرون المتقدمين بخير وتتكلمون على المتأخرين ؟!! .

الجواب : الحمد لله ، من الأصول أنه يُرَّد على المخالف وإن كان من الأئمة الأعلام الأثبات ، ولا يُنظر إلى حسناته ، يُرَّد الخطأ ، يُبَّيَنُ ويُفنَّد ، ويُبَّيَن وجه الصواب ، وإن كان من أصحاب النبي ص وأذكر أنه لما كان عمر ا ينهى عن متعة الحج قال عمران بن حصين ا : فقال رجل برأيه -يعني عمر بن الخطاب- ، والذي تتبَّع آثار أهل السنَّة وأهل التحقيق من العلماء وينظر على سبيل المثال في كتب الجرح والتعديل فإنه لم تُذكر المحاسن  اللهم في النذر اليسير جدا ، فمثلا تسمعهم يقولون : " سيئ الحفظ " ، " فلان لا يُتابع عليه " وقد يكون هذا الراوي من حيث زهده وصلاحه وورعه من الأتقياء ، وقد يكون ورعا تقيا صالحا صوَّامًا يصفونه بهذا الوصف ، وأعظم شاهد على هذا ما صح عن النبي ص فإنه لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره وتبيّن له أن معاوية وأبا جهم خطباها ، قال : (( أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه )) ، فمن معاوية ؟ ، ومَن أبو جهم ؟ ، أليسا صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله ص . 

فالمراد من كشف الخطأ وبيان الصواب هو النصح للأمَّة ، وأما بالنسبة للحافظ وما وقع عنده من أخطاء في كتبه ما أظن العلماء سكتوا على ذلك ، بل أعرف أن طبعة من طبعات ( فتح الباري ) عليها تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز وغيره  ، فالعلماء بيّنوا وكلما قرءوا ووجدوا عند الحافظ أو غيره من أهل العلم كالنووي وغيرهم فإنهم يقولون أخطأ في كذا ، لكن الغزالي والقرضاوي وغيرهم بُلِيَت بهم الأمَّة فكان خطأهم أفحل وأشد وأقوى ، فالمقام يقتضي الرد عليهم وبشدة وأما أخطاء النووي وابن حجر وغيرهم أخطائهم لا يكتشفها إلا طلاب العلم ، أما أخطاء هؤلاء بُلِيَ بها خاصة الناس وعامتهم ، وبالله التوفيق .(
) اهـ 

وقال أيضاً -حفظه الله- :  

إني أحذِّر المسلمين والمسلمات من تبلغهم هذه الرسالة من : 

طارق السويدان ، ويوسف القرضاوي ، والغزالي السقَّا ، ومعهم سيّد قطب .(
) اهـ

( ( ( (
الشيخ أبي النصر محمد بن عبد الله الإمام

قال -حفظه الله-(
) : 

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد :
فقد اطلعت على كتاب أخينا الفاضل : أحمد منصور العديني(
) المعنون بـ ( رفع اللثام عن مكر القرضاوي بدين الإسلام ) ، فوجدت الأخ قد أبان العورات ، وكشف الستار ، ومن لم يستره الليل فلن يستره النهار ، فقد ذكر الأخ نبذة عن خرافات القرضاوي وهي كافية لمن كان الحق مطلوبه ، والتمسك به مرغوبه ، والأخذ به غايته ، وإذا كان العلماء قد شنُّوا الغارة على محمد الغزالي عند أن تَجَارَى في الانحرافات العظيمة ، فالقرضاوي هو خليفته وهو الغزالي الثاني العصري فدُونَتُكَ هذا السفر المبارك فَاِنـهَل منه واَروِ غليلك ، وأشف عَليلك ، والمنصف لا يسعه إلا الشكر لله عز وجل أن جعل هذا الدين من يذّب عنه ، والمكابر فلو تناطحت الجبال بين يديه ما اعترف بالحق لأهله .

فالله المسئول أن يجعل للكتاب قبولا ونفعا ، وأن يرد القرضاوي إلى الحق . اهـ

( ( ( (
الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي
قال -حفظه الله-(
) :

فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، ثم أذكر نفسي وإيَّاكم والذكرى تنفع المؤمنين – أذكِّرُكم بِما تعلمون من أنه يَجب على المكلَّفين حفظ خمسة أشياء هي : الدين والعقل والعرض والدم والمال ، وأولى الناس بِحفظ هذه الأشياء أمَّة الإسلام عموماً وطلاب العلم خصوصاً ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يوجد في عصرنا الحاضر كتب ونشرات وأشرطة في المكتبات التي أشرت إليها أنفاً هذه الكتب معظمها في المكتبات التجارية تباع وتشري وذلك ككتب سيّد قطب ، ومحمد قطب ، ومحمد الغزالي ، ويوسف القرضاوي ... وتلامذة البنا وآل قطب وأمثالهم من كل قائد أو زعيم أو صاحب انتماء إلي فرقة من الفرق التي ناهضت المنهج السلفي في كثير أو قليل من أبواب العلم عبر زمان هذا العصر ، ذلك أن مؤلفات وأشرطة ونشرات هؤلاء المدونة أسمائهم فيها المقبول وفيها المردود وفيها الغث وفيها السمين . اهـ

ثم قال -حفظه الله- : 

... وقال محمد الغزالي مستهزئاً بأهل الحديث ما نصه :

( أ- أهل الحديث يجعلون دية المرآة على النصف من دية الرجل وهذا سوأة فكريه وخلقيه رفضها الفقهاء المحققون . 

ب-وقال ساخراً ممن يثبتون لله صفات على منهج أهل السنَّة والجماعة : أن سلف الأمة لا تدري شيئاً عن هذه الرجل -يعني بذلك إثبات الرجل والقدم لله جل وعز- ولا سمع داع إلي الإسلام يكلف الناس أن يؤمنوا بها ) اهـ . ثم أوَّل القَدم بِما يُضحك حيث قال : ( قوم يقدمهم الله إلى النار ) ، وأوَّل الرجل بأنها العدد الكثير من الناس ثم واصل في التعقيب على هذه القضية التي أثبتها نصوص الكتاب والسنَّة الصحيحة ودَرَجَ عليها العلماء السلفيون من الأمَّة فقال : ( فأين القدم التي يمشي عليها في هذا الساق المبين ) ، إلى أن قال : ( إن العقائد لا تخترع ولا تفعل على هذا النحو المضحك عقيدة رِجلٍ لله ، ومـا هذا ؟(
) .
أقول : إن هذا هو الكبر بعينه الذي قال فيه النبي ص: (( الكبر بطر الحق وغمط الناس )) ، وكم من قواصم في كتب هذا الرجل ونشرته ومن أراد أن يكون منها على حذر فليقرأ كتب الرد عليها التي من أشهرها كتاب الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة النبوية ( موقف الغزالي في السنَّة ) ، وكتاب  الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نائب وزير الشئون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ( المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنَّة النبوية ) . اهـ

( ( ( (
الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحي النجمي 

سُئِلَ -حفظه الله تعالى- ما نصّه : 

سؤال : ما رأيك يا فضيلة الشيخ ؛ فيمن يقول : إن الدين الإسلامي فيه أصول وفروع , ولبّ وقشور(
) ؟ .

الجواب : في دين الإسلام أصول ؛ تعتبر هي العقائد , وفيه فروع باعتبار ؛ أن الأحكام الفرعية التي هي أحكام فقهية في العبادة ؛ أو في المعاملات ؛ أو ما أشبه ذلك , فهذا جائز ؛ لكن الذي يقول : إن في الإسلام لبٌّ وقشور ؛ هذا مخطئ خطأ فاحشاً , والعياذ بالله , فالإسلام كله لبٌّ لا قشور فيه ، وكلُّه حق لا باطل فيه ، وكلّه جدّ لا هزل فيه ؛ ومن يزعم أن في الإسلام لبٌّ وقشور , فإن هذا ظالم معتد ويخاف عليه ؛ أن يكون قد حُكِمَ عليه بالردة بسبب هذا القول .(
) اهـ 

( ( ( (
الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني 

قال / في كتابه ( صفة الصلاة )(
) ما نصَّه : 

والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة ، لأنهم هم أنفسهم في حيرة . اهـ 

ثم علَّق على هذا في الحاشية فقال / :

لقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخيرة -مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان ( السنَّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) - أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين هم ( أنفسهم في حيرة ) ! ، ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض أحاديثه ومناقشاتنا له في بعض المسائل الفقهية ، ومن  بعض كتاباته في بعض مؤلفاته القديمة ما ينم عن مثل هذه الحبرة ، وعن انحرافه عن السنَّة ، وتحكيمه لعقله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، فهو في ذلك لا يرجع إلى علم الحديث وقواعده ولا إلى العارفين به والمتخصصين فيه ، بل ما أعجبه صحّحه ولو كان ضعيفًا ! ، وما لم يعجبه منه ضعفه ولو كان صحيحاً متفقاً عليه ! ، كما تجد ذلك ظاهراً في تعقيبه على مقدمتي التي كنت وضعتها لكتابه ( فقه السيرة ) بين يديّ تخريجي لأحاديثه المطبوع معه ( الطبعة الرابعة ) ، وكان ذلك بطلب منه بواسطة أحد إخواننا الأزهريين فسارعت إلى تخريجه ظنا مني يومئذ أن ذلك كان منه اهتماماً بالسنَّة والسيرة النبوية وحرصا على صيانتها من أن يدخل فيها ما ليس منها ، ومع أنه قد أشاد بتخريجي هذا ، وصرح بسروره به في التعقيب المشار إليه - وهو تحت عنوان : ( حول أحاديث هذا الكتاب ) - تكلم فيه عن منهجه في قبوله للأحاديث الضعيفة ، ورفضه للأحاديث الصحيحة ، نظراً منه في المتن فقط ، فهو بذلك يُشعر القارئ بأنه مثل هذا التخريج العلمي لا قيمة له مطلقاً عنده ، ما دام أنه معرض للنقد النظري ، الذي يختلف جداً من شخص إلى آخر ، فما يكون مقبولاً عند هذا يكون مرفوضا عند الآخر ، والعكس بالعكس ، وبذلك يصير الذين هوىً متبعا لا ضابط فيه ولا قواعد له إلا من شاء ما شاء ، وهذا ما فعله الغزالي -هداه الله- في كثير من أحاديث كتاب ( سيرته ) ، فهو مع كون قسم كبيرٍ من مادة كتابه مراسيل ومعاضيل ، وما أسند منه فيه ما هو ضعيف الإسناد لا يصح –كما يتبين ذلك لكل من تأمل في تخريجي إياه- ومع ذلك فإنه يتبجح تحت العنوان المذكور فيقول : (( اجتهدت أن ألـزَمَ المنهج السوي ، وأن أعتمد على المصادر المحترمة ، وأظنني بلغت في هذا المجال مبلغاً حسناً ، واستجمعت من الأخبار ما تطمئن إليه نفس العالم البصير )) ! . 

كذا قال ! ، ولو أنـه سُئِلَ : ما هي القاعدة التي جريت عليها في اجتهادك ؟ ، أهي أصول علم الحدث التي هي السبيل فقط في معرفة ما صح من السيرة النبوية ؟ ، لم يكن جوابه إلا اعتماده على نظره الشخصي ، وفيه من الفساد ما سبق الإشارة إليه ، والدليل تصحيحه ما لم يصح إسناده ، وتضعيفه ما صح إسناده حتى عند الشيخين ، كما كنت بينته في مقدمتي المشار إليها آنفا ، والتي كان طبعها في مطلع كتابه ( فقه السيرة ، الطبعة الرابعة ) منه كما تقدم ، ثم حذفها مع الأسف في الطبعات التي بعدها ( طبعة دار القلم ) في دمشق ، وغيرها ! ، الأمر الذي حمل البعض على أن يظن به أن طلبه المتقدم لم يكن منه إلا لترويج كتابه بين الجماهير من القراء ، الذين يُقدِّرُون جهود الخادمين للسنَّة ، والذابين عنها ، والمميزين لضعيفها من صحيحها حسب القواعد العلمية ، وليس اعتماداً على النظرات الشخصية ، والأهواء المختلفة ، كما فعل الغزالي -هداه الله- في هذا الكتاب ، وفي كتابه الأخير ( السنَّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) ، فقد تبيّن منه للناس أنه معتزلي المنهج ، وأنه أصبح لا قيمة عنده لعلماء الحديث وجهودهم الجبارة على مرّ السنين في خدمته ، وتمييز صحيحه من  ضعيفه ، وكذلك لا قيمة عنده لجهود الأئمة الفقهاء فيما وضعوا من الأصول ، وفرَّعوا عليها من الفروع ، فإنه يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء دون ارتباط بأصل من أصولهم ، أو قاعدة من قواعدهم ! وقد قام كثير من أهل العلم والفضل -جزاهم الله خيراً- بالردّ عليه ، وفصّلوا القول في حيرته وانحرافه ، ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلّة ( المجاهد ) الأفغانية ( العدد : 9-11 )(
) ، ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المسماة ( المعيار لعلم الغزالي ) . اهـ

وراجع أيضا أشرطته / في سلسلة ( رحلة النور ) تحت هذه الأرقام :

" 8 " ، " 17 " ، " 41 " ، " نهاية 45 ، وبداية 46 " ، وغيرها .

( ( ( (
معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 

قال -حفظه الله تعالى- في مقدمة كتاب ( المعيار لعلم الغزالي )(
) ، ما نصّه : 

سألتَ ...... أن أكتبَ كلماتٍ تنبئُ البصيرَ الحاذقَ , والغُفْلَ الريِّضَ , عن جناية كتاب ( السنَّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) على هذه الشريعةِ , فيما أصَّل وقعَّد من ردِّ السننِ الموروثة , والسخريةِ من حَمَلَةِ العلم ومحصِّليهِ , الذينَ تقادم َ العهدُ بهم , والإبانةَ عن خوضِ ذلك الكاتبِ في أمورٍ لا يحسِنُها , فقهيَّة وحديثيَّة , فَخَبَطَ فيها , وقال بُهْتًا , وأبان للناس- بما جَرَّتْهُ أنامِلُه- عَقْلَه في الشرعيات .

ولا يخفاك -أيُّها الأخُ- أن الكاتبَ عُرِف بالخطابة , واعتزَى إلى الدعوة , ومَن اعتزى إلى ما يُحْسِنُه , لم يُلَمْ إن أخطأ في مقالة , أو كبا في مسألة , أما أنْ يَخْتَلِطَ الخاثِرُ بالزُّباد ِ, والمرعيُّ بالهَمَلِ , فيدَّعي الطبيبُ بَصَرًا بتحرير الخلافيات , والمهندسُ فَصْلاً في الفقهيَّات , والرياضيُّ تصحيحًا وتوهينًا للمرويات , والخطيبُ الواعظُ قضاءً بين أهلِ الفقهِ والسُّننِ الموروثات : فتلك ثالثةُ الأثافي , وباعثةُ الموبِقات .

وهذا الكتاب -الذي طلبتَ الكشفَ عنه- طارَ به أهلُ الفتنِ , وأعداءُ السُّنن , لجَرَيانِه مع أهلِ الأهواءِ في أهوائِهم , وقد ضَرَّمَ نارَه , وأشعَلَ الفتيلَ في زِنادِهِ « خضراءُ الدِّمَن ِ»(
) ، وما أدراكَ ما خضراءُ الدِّمَنِ , وسوءُ منبتِها , فنشرتْ منه وانتقتْ , فدخلتْ فتنتُهُ إلى بيوتٍ لم تعرف الكتابَ ولا كاتبَهُ ؛ لأنه يخْدِمُ مصالحَ معلومةً في بَثِّ الخلافِ , وتفريقِ العلماء , وانتقادِ الدعـ(......) قلوبٍ أبطأ تطويرُها. لكنْ هذا حرِيقٌ ضُرِّمتْ نارُه , وحريقُ الأقلامِ قد يطفِئُه سيلُ المدادِ من ذوي السَّداد .

أيُّها الأخُ : أتى الكاتبُ , فجنى على نفسه وعلى أُمَّته , فزأر زأرةَ لَيْثٍ جربٍ موتورٍ على شباب الدعوةِ وعلماء الأمة فسَبَّ وجَدَّعَ , ورشَ السهامَ وعَنَّفَ , فما رعى لعلمائِنا حرمةً , وطَفقَ يُسَفِّهُ أقوالهَم بغرور وتعالٍ , وانطلاقِ لسانٍ , وجرأة جَنانٍ .

ألم ترَ -أيُّها الفاضلُ الودُودُ- كم أقزَّ الكاتبُ عينَ الرافضةِ والعلمانيِّين حين اجترأ على الفاروقِ المحَدِّث ا , فخطَّأَه فيما رواه إذ خالف ما يراه ويهواه ، فقال ( ص17 ) : ( إن الخطأَ غيرُ مُسْتَبْعَدٍ على راوٍ , ولو كان في جلالة عمر ) ! .

ثم ألم تَرَ كيف عَطَفَ وكرَّ على خَبَّابِ بن الأرَتِّ الذي أسلم سادسَ ستةٍ, وَرَوَّحت روحُه في جَنَّةِ الخُلْدِ قبل مجيء الغزاليِّ بثلاثةَ عَشَرَ قرنًا, فطعن في علمه إذا ساق ما رواه البخاري ومسلم عن خبابٍ : ( إن المسلمَ يؤجَرُ في كل شيء يُنفقهُ إلا في شيءٍ يجعَلُه في هذا التراب ) .  فقال الغزاليُّ ( ص87 ) متطاولاً :  

( كلامُ خبّابٍ ا عليه مسحةُ تشاؤمٍ غلبت عليه لمرضه الذي اكْتَوى منه ) .

ثم ألمْ ترَ -أيها الأخُ- قولَه عن سلمانَ الفارسيِّ ا ( ص116 ) إثْرَ سياقِ حديثٍ لـه , قال : ( حديثُ سلمانَ ليس إلا تعبيرًا عن حالةٍ نفسيةٍ خاصةٍ ) انتهى .

فقلْ لي أيها الموفَّقُ : أَفَيَعِزُّ على ذي هوى أن يَرُدَّ الحُجَجَ والدلائِلَ بمثلِ ما رَدَّ به الغزالي : عمرُ مخطئٌ فيما رواه عنْ رسول الله ص وخبابُ متشائمٌ , وسلمانُ ذو حالةٍ نفسيةٍ خاصة .     

أفتَـرَىَ هذا كلامَ رجلٍ اتَّصل من العلم بسبب وثيق , أم أنه كلامُ ذي هوى –والهوى مركبٌ يَلَذُّ للقاصر الغريق- أم أنه كلام متعالم -وقد وصفتُهم لك قبلُ- قل هذا أو ما شئتَ غيرَ ملوم . صدق مَن قال : ( في تقلبِ الأحوالِ علْمُ مُخَبَّآتِ عقولِ الرجال ) . اهـ

وأنصحك أخي القارئ أن تكمل قـراءتك لكتاب الشيخ الماتع والشيق في رده على الغزالي الخبيث ، ففيه فضائح وأهوال ورب السماء ، وهو متوفر في مكتبة سحاب السلفية المباركة ، فالله الله في السنَّة .

( ( ( (
على كل حال هذا ما تيسَّر في هذه العجالة ، فيما يخص هذا الطعَّان الخبيث الذي لم يسلم منه الصحابة ولا أفذاذ هذه الأمة مثل بن تيمية / ، ألا إني أتوسل إلى الله تعالى أن يعامله بما يستحق في قبره وعند قيام الساعة ، ألا لعنة الله على الظالمين الفاكين المجرمين ، ألا لعنة الله على كل طعَّان في الصحابة ، ألا قاتل الله الإخوان المسلمين ومن شايعهم من الجن والإنس .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم . 

أبي عبد الله شكيب السلفي   

سلسلة مطـاردة أهل البدع والأهواء (12)








(�) شريط ( حطاب ليل ) ، تسجيلات مجالس الهدى - الجزائر .


(�) ( المخرج من الفتنة ، ص9 ) ط. الثانية .


(�) ( المصدر السابق ، ص82 ) .


(�) وهذا سبق لسان من الشيخ / ، لأن هذه فِرق وليست جماعات !! ، راجع إن شئت حديث رسول الله ص : (( ... وستفرق أمتي إلى ثلاث وسبعين فِرقة ، كلها في النار إلا واحدة ... )) ، وراجع أيضا كتاب الإمام ربيع المدخلي –حفظه الله- في رده على الاخواني عبد الرحمن عبد الخالق : ( جماعة واحدة لا جماعات ، وصراط واحد لا عشرات ) ، فتنبهوا بارك الله فيكم ، فالجماعة واحدة وهي الأم وهي السلفية .


(�) أي : في دار الحديث بدماج ، نقلا من الكتاب .


(�) شريط ( نصيحتي لأهل السنَّة من الجن ) ، تم التسجيل في 19 ذي القعدة 1416 هـ ،  نقلاًَ من ( تحفة المجيب ) .


(�) وليتنبَّه القارئ الكريم إلى هذه الشبهة جيدا وليفهم منذ الآن أن تخريجات أهل السنَّة لكتب أهل الأهواء والضلال لا يُعَّد من باب التزكية لهم بل دفعا للباطل والشَّر المبطون في كتب هؤلاء ، فحذار !! .


(�) شريط ( الفرقة الناجية ) ج2 ، تسجيلات مجالس الهدى – الجزائر .


(�) ( السنَّة النبوية بين أهل الرأي وأهل الحديث ) .


(�) ( كشف موقف الغزالي من السنَّة وأهلها ) .


(�) سور آل عمران ، الآية 85 .


(�) كلمة عامية تعني : تريدون .


(�) شريط ( الفرقة الناجية ) ج2 ، تسجيلات مجالس الهدى – الجزائر .


(�) معرض الكلام عن الإخوان المسلمين .


(�) المصدر السابق .


(�) ( منهج أهل السنَّة والجماعة في النقد  ، ص165-166 ) ، باختصار [ ط. الثالثة - مكتبة الغرباء الأثرية / المملكة العربية ] .


(�) ( ص4-6 ) .


(�) ليست موازنة بدليل ما يأتي بعدها مباشرة ، فتنبه ! .


(�) البلاقع : التي لا شىء فيها ، ( اللسان ، ج1 - ص259 ) ، واليباب : الخراب أو المكان الخالي كما في ( اللسان ، ج3 - ص103 ) - بيروت - دار لسان العرب ، نقلا عن كتاب الشيخ ربيع –حفظه الله- .


(�) شريط ( أسئلة وأجوبة للجابري ) . نقلا من رسالة ( الأجوبة السلفية على الأسئلة الدعوية ) ص54- 55 ، جمع : أبو السفر العثاري اليافعي ، مطبوعة بالحاسب الآلي ، والمادة الصوتية نشرت عبر شبكة سحاب السلفية أيضا .


(�) شريط ( مجموعة علماء الدليل على ما للقرضاوي من الأباطيل ) ، تسجيلات منار السبيل / الجزائر .


(�) ( المصدر السابق ، ص8 ) .


(�) نسأل الله الثبات ! ، فهو الآن من المنافحين على الدجَّال أبي الحسن ، إنها الدنيا وأموالها .


(�) رسالة ونصيحة من الشيخ إلى جميع المكتبات العامَّة والخاصة ، نشرت عبر شبكة سحاب السلفية ، بتاريخ 28/11/2002 ميلادي .


(�) ( سر تأخر العرب والمسلمين ، ص55 ) ، نقلا من النصيحة .


(�) يقول الغزالي : ( إن من الطفولة العقلية أن نجعل الاقتداء بالرسول الكريم اقتداء شكليا ، فلقد كان للرسول ص زي يلبسه ونعل يرتديها وعمامة يضعها على رأسه ، كما كان لـه عادات في قيامه وقعوده وطعامه وشرابه ، هذه كلها يتقيد بها البعض تقيداً شكلياً متزمتا مع أنها هوامش السنَّة . أما سنَّة الرسول الحقَّة ، فهي مستمدة من كتاب الله ، فالرسول ص ، كان خلقه القرآن ، وكان هو صميم عقله وأساس كيانه المعنوي ، وكان جوهر الرسول ص هو هذا الكتاب العظيم الذي صنع حضارة العقل السليم فكيف ننسى هذا كله وننشغل بأمور شكلية هي أقرب إلى القشور . 


إن قشرة البرتقالة أو قشرة البيضة قد تكون ضرورية لحفظها وبقائها ، ولكن ليس معنى هذا أننا نأكل قشر البرتقال أو قشر البيض ، فالقشرة هي الشكل ومهمتها أن تصون الجوهر فإذا انتفعنا كان انتفاعنا بهذا الجوهر، قبل كل شيء أما الذين يعيشون على قشر البرتقالة أو قشر البيضة ولا ينفذون إلى الصميم ، فهم قوم جهلة ! ، وأنا أرفض أن يكون زمام الفكر الإنساني والإسلامي في أيدي هؤلاء . اهـ نقلا عن ( كشف موقف الغزالي من السنَّة وأهلها ونقد بعض آرائه ، ص7 ) .


(�) ( الفتاوى الجليّة ، ص60-61 ) ، ط الأولى ، دار الآثار - اليمن .


(�) ( ص66-68 ) ، ط. الثانية ، مكتبة المعارف – المملكة .


(�) والمقال بعنوان : ( الدفاع عن السنّة وأهلها ) . ( الأخ خالد الظفيري ) . 


(�) ( ص4-6 ) .


(�) يعني بها المؤلف " جريدة الشرق الأوسط " . (الناشر ) .
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